الإسلام هو الحق العلماء یشھدوں ° 


سم الله الرحمن ن الرحيم 
تمهید 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.. 
يقول الله سبحانه: ب[ وَفُل الْحَمْد لِه سيريم يانه فتَغرفُوتها 4 
[النمل: ۹۳] سيريكم الآية بعد الآية فتشاهدوغا وتعرفوتا في كتاب 
الله» فتكون الدلالة والحجة البينة نورا لمن اتبعها وحجة على من 
ها TS e‏ الله له كما قال 
اسا لکل تَا م مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُون4 [الأنعام: .]٦۷‏ 

وهذه الدلائل يريها الله للناس في الآفاق وقي أنفسهم حت يتبين 
هم أن هذا القرآن العظيم هو رسالة ا إليهم» كما وعد سبحانه 
کا ی سَثربهم آیّاتتا في الفاق وَفى َف في انفُسهم حَتّی 
ت لهم َه الق [إفصلت: ]٠١‏ ولقد أنزل الله سبحانه هذا 
الوعد ابجحيد قبل أن يفكر الإنسان ثي غزو الآفاق أو التعرف على 
أسرار نفسه» حقى إذا رأى الإنسان آيات الله في الكون» ثم عرفها في 
كتاب الله» يعلم أن الذي أنزل القرآن الجيد هو الله اللخالق هذا 
الوحود» وأن سعادتنا في الدنيا والآحرة: بحسن اتباعنا لتعليمات 
الخالق سبحانه وقد فطرنا عليها. 


٦‏ الإسلام هو الحق العلماء یشھدوںن 


وفی هذا الكتاب: 


بعض ما رآه الناس حديتًا وعلموه يقيتًا. وآيات من القرآن 
تحكي ما علموه تفصيااً. فيعلمون إذاً أن القرآن هو الحق المبين» وما 
يطلبه هذا من وقفة يقفها المسلم لخالقه سبحانه. 

هدية إلى علماء الإسلام: 


في صحيح البخاري عن الني يلك أنه قال: «ما من الأنبياء نبي 
إل أعطى من الآيات ما آمن على مغله البشر». 

ولا كان النبي ئة هو آحر الأنبياءء فقد أعطاه الله ما يؤمن على 
مثله البشر إلى قيام الساعة» وما في هذا الكتاب شيء من ذلك؛ فإذا 
كان الناس يصدقون العلم» فإن العلم الذي يصدقونه هو الذي 
يقودهم إلى الله سبحانه» بل ومن كل طريقء» وني أي جال الأدلة 
القاطعة التي تقود إلى اللّه؛ من العلوم الحديثة باحتلاف جالاتا.. من 
كتب الأولين» وتي التوراة والإبحيل الدليل إلى الإسلام. 

لذلك فإن علماء الإسلام يكونون مسرورين عندما يبينون للناس 
أن الذي يرونه ويصلون إليه من حقائق هو - تمام بتمام- كلام رهم 
سبحانه وكلام رسوله الكرم 4.. وهكذا كان الني بل مسرورًا إذ 
رأى الناس ما أوحى إليه ربه سبحانه» كما في صحيح مسلم عن تميم 
الداري (من رؤية الجساسة والدحال): «.. فلما قضى رسول الله ل 
صلاته جلس على المنبر وهو يضحك, فقال: ليلزم كل إنسان 
مصلاه» ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟.. لأن تميمًا الداري الذي 


الإسلام هو الحق العلماء يشهدون ۷ 


كان رجلا نصرانيًا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حدينًا وافق الذي 
أحدثكم عن المسيح الدجال..» الحديث. 

وإن رؤيتنا لكلمات الله وكلمات الرسول بل هذا أمر حتمي 
كما احبر الله سبحانه لكل نَا مُسَفَرْ وَسَوْف تَعْلَمُونَ 4 . 
ذلك لنعلم أن وعد الله حق» وأن ما توعدون لآت. 

والحمد لله الذي أوحي لرسوله : «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ 
الليل والنهار ولا يترك الله بیت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين 
بعز عزيز أو بذل ذليل» عرًا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل به 
الكفر» سلسلة الأحاديث الصحيحة. 
إلى أرض كذاء وكذاء فإن فيها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم». 

فلا بد لمن عرف الحق» وأراد التوبة أن يجدكم لتعينوه على طاعة 
اللّه. . وما حستكت فيه فمن فضل الله : وما وقع من تقصير فإن الله 
قادر على أن یکمله بکم. 

جحدي عبد الباقي شريف 


ظواهر في السماء 


() قول این ا ی لله عنهما في تفسير قوله تعالى: لكل َا مقر وَسَوْفَ 
تَعْلّمُونَ 4 لكل نبا حقيقة أي لكل خير وقوع ولو بعد حين» كما قال تعالى: 
¥ وَلَعْلَمُرً باه بَغْدَ جين .. تفسیر ابن كثير. 
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قال الله سبحانه: [ فَمَن يُردٍ الله أن بَهِدِيَة يَشرخ صَذره 
للام وَمَنْ برذ أن يُضِلَة يَجْعَل صَذرة صَيقَا حرجا گأَنّمَا َصَعَدُ 
في السَمَاءِ ذلك يَجْعل الله الرّجس على الذي لا منوت 4 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 

اذا # صقا حرجا كَأّمَا يَصَعَدُ في السَمَاءٍ4 ماذا ف 
السماء؟. 

الحمد لله الذي كشف عن آياته» فرأًى الإنسان بعلم اليقين» 
انخفاض ضغط المواء ونسبته كلما صعد ثي السماء فيضيق تنفسه» 
وتضغط عضله الحجاب الحاجز (الموحودة بين الصدر والبطن) على 
الرئتين فتنقبضان ويضيق صدر الإنسان حرجا من أحل ذلك كان من 
الضروري عمل ملابس خاصة بالفضاء. فمن أخبر النبي لل بمذا؟؟ 

إنه: الله ستخانة الذي أنزل القران جلمه ويسزق اده ركه 
ايد طإستريهم آياتتا في الفاق وفي أنفُيهم حى بين لهم 
الح 4 وعندما ترجمت هذه الية: 3% صقا حرجا گأَنَمَا بَصَعد في 
السَمَاءِ ‏ إلى يوشيدي كوزان ‏ اندهش بشدة.. وأحذ يستمع إلى 
آيات وآيات تشير إلى ما يعرف حيدًا من العلوم الحديثة ثم قال: «إن 
المتحدث بالقرآن يعلم كل شيء وبكل دقة وتفصيل». 

وصدق الله العظيم: إقل َنرَلَهُ الذي يَغْلم الس في 
السَمَاواتِ وَالْأَرْضٍ إل گان عَفورا رجيمًا). 
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( ) یوشیدي کوزان: مدير مرصد طوکیو بالیابان. 
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تطورات الجنين في بطن أمه 
قال ن ا ٠‏ 2 کک ب من الْبَغْث 
مُخَلقَة وغ ا e‏ 
للإنسان تصير هذه التطورات فكانت العجيبة لعلماء 

: ا ٤‏ ۱ 
التشريح والأجنة وعلى رأسهم كيث. إل. مور “ الكندي (هو من 
أشهر غلماء الا فلم يكن يصدق أن هذه الكلمات من آيات 
القرآن الكري» وعندما تأكد له أن هذه هي آيات القرآن» ذهب 


۴ 


نصًا من القرآن والحديث الشريف عن تفاصيل تطورات الجنين يي 
بطن أمه» م يتردد في أن يكون عالميا شجاعًا معلتًا عن رأيه بوضوح 
حیث قال: 


«إن هذه الأدلة حتمًا حاءت محمد يل من عند اللهء وإن هذا 
ينبت لي أن حمدًا رسول الله». وهكذا يمكن لكل إنسان أن يرى 


(( كيث. إل. مور: رئيس قسم التشريح بجامعة تورنتو بكندا ورئيس الاتحاد الكندي 
الأمريكي لعلماء التشريح والأحنة» وكتابه ( 111021 ١g‏ 1م10ءvم0)‏ والذي 
رحم لثمان لغات قد حاز على الجائزة الأولى قي العام عن أحسن كتاب ألفه مؤلف 
واحد والحمد لله طبع من هذا الكتاب طبعات عديدة بالإضافة الإسلامية بعنوان 
Developing Human with islamic addeyions)‏ ) وینتشر 
الآن بين يدي العلماء. 


۱۰ الإسلام هو الحق العلماء يشهدون 


بعینیه آیات ربه سبحانه؛ یری النطفة نم يرى الجنين وهو متعلق 
ال 4ے ی هدل کا کف کیک ال ور 


ال هك رطان ن مهاه من کرات 
(بتحليل حسم الإنسان وحد أنه يتكون من عدد من العناصر كلها 
ضمن مكونات القشرة الأرضية.. (تراب).. (من تراب) فيعلم 
الإنسان عظيم قدرة الله سبحانه الذي خلق كل البشر من قطعة تراب 
ظ ومن آياتِه اَن حلَفَكَم مِنْ تراب نم إا أنْنْمْ شر تنَشِرون) 
[الروم: ]۲١‏ وهنيئًا لمن تدبر وعد الله الحيد لوقل الْحَمْد له 
سيريم آياتِه فَغرفُوتها وما رَبك بغَافلِ عا تعْمَلُود [النمل: 


(") وف النطفة تتحدد كل صفات اجنين من لون الشعرء ولون الجلد.. لخ في ما 
یسمی بالکروموسومات وي ذلك یری الإنسان قول ربه سبحانه: « فل الْإنْسَانٌ 
ما اكُفرَهُ * من اي شَيءِ حَلَقَهُ * من نطفَة حَلَقَه فَقَدَرَهُ 4. 

)0 وكذلك العلقة تعني أيضًا لغة: المتحمد» فنجد الدم قي العلقة محبوسًا في 
العروق. فسبحان لله [ ألا يَعْلَمُ مَنْ من حَلَقَ وَهُوَ اللَطيفُ احير 4. 


الإسلام هو الحق العلماء يشهدون ۱۱ 


۳ ] أي سيريكم دلائل وحدانيته" .. لتعلموا أن الأمر كله لله» فهو 
سبحانه الذي وعد» وهو سبحانه الذي يسوق عباده لوعده» یریهم 
آياته في الآفاق وقي أنفسهم حت يتبين هم أن القرآن هو الحق 
المبين.. فنعلم يقَينًا أن القوة لله جميعًا وأن الأمر كله للّه» فلا نجعل أي 
شيء ندا مساويًا ي صدورنا لله ربنا سبحانه حالقنا وحالق کل شيء» 


سواء بفتنة رغبة أو بفتنة رهبة. 


تشريح ١‏ لجني في مرحلة ١‏ أمضغة 


وَعَيْر مُحَلَقَةٍ ل لک 4 [الحج: ]٠‏ وعن هذا الإعجاز البحيد 


re ۴ Vr. 1 0‏ 
وقف: "مارشال حونسون" وهو يشرح ما بداخحل المضغة بعد إحرائه 


تشريحًا ها ويقول: «إن الجزء رقم »)١(‏ قد تخلقت فيه بعض أحهزة 
الجسم أما الجزء (۲) فلم يتخلق فيه شيء.. ومن هنا فإذا وصفنا 
هذه المضغة أا خخلقة فقط أو غير مخلقة فقط, فهذا وصف غير 
ا 


إذأّه لا يمكن أن أصفها وصمًا علميًا إلا عا وصفه الله في القرآن 
من مُضغَة مُحَلَفَة وَعَيْرٍ مُحَلَفَّةٍ 4 ولذلك م يبق إلا أن نقول: 
إن عدا کا سول غد ا 


ويا ها من کلمات مضصيئة : 


)( تفسير القرطي. 


۱۲ الإسلام هو الحق العلماء یشھدوںن 


#وفي نكم أف تبْصرُون4 [الذارنات ١ا‏ مات اة 
وحمده» سبحان الله العظي, © . 


الجنين بعد ثنتين وأربعين ليلة 

عن النبي 4 أنه قال: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة 
بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامها ثم قال: أي رب أذكر آم أشن فيقضي ربك ما 
شاء» 7 . 

سبحان اللّه.. وسبحان اللّه. بالعدد وبالأرقام يرى الإنسان اليوم 
أن ما ينطق به محمد ي هو الوحي من عند الله سبحانه» فلا يظهر 
الشكل الآدمي ق الحنين إلا مع بداية الأسبوع السابع.. وهنا نعرف 
من سر المعجزة في قوله 5: «فصورها». ولقد اهتم حولي 
EE A O E E O‏ 


0 


وبحديث آحر: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 


(( في الحديث الشريف: كلمتان حفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن سبحان الله ومحمده سبحان الله العظيم متفق عليه. 

(7) رواه الإمام مسلم. والحنين يتشكل تي الرحم مع غاية الأسبوع السادس وبداية 
السابع» وأحيانًا بجحدث ذلك حول هذا الموعد روقد أشير إلى ذلك ق بعض روايات 
الحديث كما قي فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

)0 أستاذ أمراض النساء والولادة بجامعة نورث بوسطن بشيكاغو . 

() رئيس قشم التشريع منيتوبا بكندا وهو مولف مشهور في علم أمراض النساء. 


الإسلام هو الحق العلماء يشهدون ۳ 


يومًا» وبقوله سبحانه: # من نطفة حَلَقَهُ فَقَدَرهُ 4 EET‏ 
أي إن الإنسان مقدر بكل صفاته في هذه النطفة (فمثلا لون الشعر 
ولون الجلد.. إل حدد في الحينات التي تحملها الكروموسومات). 

وبعد دراستها المتأنية» وقف الأول في أحد المؤتمرات قائلاً: 

إن بإمكان الدين أن يقود العلم قيادة ناجححة.. وإن هذا ما 
يدل على أن القرآن كلام الله. 

أما الثاني فكان من تعليقه ما يلى: 

«إن عمد ع الآمي» والذي يصرح بتصريحات علمية مدهشة» 
لا يمكن أن يأق بهذا مصادفة» ولكن لا بد أن يكون هذا إهامًا 
ووحيًا قاده ای هذه البيانات». 

هل قول الله تعالى: # وَيَغْلْمٌ مَا في الأرْحَام ‏ أنه لا يعلم ما 
قي الأرحام إلا اللّه؟؟ 

بالطبع لا.. بدلیل حدیث النى . 

«إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة.. فيقول أي رب أذكر أم 
نشی ..» الحديث. 


)( رواه الإمام مسلم. 


٤‏ الإسلام هو الحق العلماء یشھدوںن 


أي أن الملائكة الموكلون يعرفون ما ق الأرحام» ومن شاء الله من 
حلقه ‏ .إذا ما هو الشي الذي يختص بالأرحام ولا يعلمه إلا الله؟ 

إنه ما تغيض الأرحام وليس (ما قي الأرحام) كما قي حديث 
لبي .. «مفاتيح الغيب خمسة..» إلى قوله ء: «ولا يعلم ما 
تغيض الأرحام إلا الله» أي ما تسقطه " . 

وتتجلى هذه المعجزة لكل أطباء العام الذين يعرفون أن الرحل 
حين يأ امرأته فإن حجم الرحم ينقص ليعود كما كان وقد اكتسب 
ما شاء الله له من نطف الذكورة أو الأنوثة» وهنا لا يمكن لأحد أن 
يعرف أي النطف تستقر قي الرحم» وأي النطف يسقطها.. وقد حعل 
الله ذلك من الحركات اللاإرادية. 

فسبحان الله الذي يقر قي الأرحام ما يشاء.. 

وقد صح عن النبي 5 أنه قال: «إذا علا ماء المرأة ماء 
الرجل أنشت بإذن الله وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن 
الله» فقد يفتح الله سبحانه على الإنسان معرفة ما يؤثر به ماء المرأة 
على النطفة وما يؤثر به ماء الرحل» ولكن ليس لللإنسان أن يحدد 
على سبيل القطع ما يعسكه الرحم أو ما يسقطه من النطف» فكثيرا 
ما تغوص النطفة في الرحم ثم لا يرى هما وحود أو أثر. 

الشعور بالإحراق إنما يكون بالجلد 


() تفسیر ابن کثیر. 
(7) وهو قول ابن عباس. 
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قال الله سبحانه: [ ِف الَذِينَ گفروا ياتتا سَوْفَ تلهم تارا 
كلما ضحت جُلَوذُهُم بَدَلَاهُمْ جُلودًا عَيْرَمَا ليذوفوا الْعَدَاب إن 
الله گان عزيرا حكيمًا) [النساء: ١ه].‏ وبعد أكثر من أربعة عشر 
قرا من نزول هذه الآية» يرى علماء التشريح أن الجلد إذا حرق بالنار 
(وكان الحرق عميقًا) فإن النهايات الحساسة المسئولة عن توصيل 
الشعور بالإحراق تدمر» فيفقد الإنسان شعوره بالإحراق. 

وقبل أن يدعي: ملحد أن شعوره بأم النار من عذاب الله يزول 
بعد لحظات»› فإكم يفاحأون هذه الآية تصفع وحوههم: طكُلَمَا 
تضجَت جُلوذُهُم بَدَلَاهُمْ جُلودًا عَيْرَمَا ليذوفوا العَذّاب .. 

وهنا كانت الدهشة لعلماء التشريح.. منهم البروفيسور 
تاحاثات" والذي قام بدراسة معجزات القرآن الكرم لمدة سنتين» نم 
وقف في أحد مؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن والسنة مبيتًا أن دقائق 
عجيبة نما وصل إليها العلم اديت مرو دة ى كاب اله اند 
واخحتتم کلمته قائلا: «إن هذا يثبت لي يقينًا أن آيات القرآن حاءت 
محمد بل من الخالق العليم بكل شيء وأرى أنه قد آن الوقت لأن 
غل ا و ا ل ا وق اسح مما اهن 


الآن». 


( ت ا عد کل الي اة ا ماي ا ون کا 
علماءِ التشريح. 


۱٦‏ الإسلام هو الحق العلماء يشهدون 


يقول د/ سالم المحمود (أستاذ التشريح) إن النهايات الحساسة قي 
الجلد إذا دمرت (بالحريق متلا فإن اللإنسان يفقد إحساسه بالنار» 
وذلك لأن مركز الأ لم تي المخ لا ينبه هذا الأ إلا بوحود النهايات 
الحساسة بالجلد. 

أما تذوق الألم فيكون مركزه ق المخ داحل الدماغ (وقد حاء 
جمرتان» یغلی منهما دماغه» عافانا الله. 

وبعد.. 


فمن يخشى الله؟؟ قبل أن يفوت الأوان ويأني يوم يقال فيه 
للمحرمين: « مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ * الوا لَمْ َك مِنَ اله e‏ 
وَكَمْ َك تُطْعِمْ المشكين * ونا وض مَع الْخَابِضينَ * ونا 
كدب َم الدّين * حى اانا الَْقِين * فَمَا تَْفَعْهُمْ شَفَاعةُ 
الشافعينَ ‏ [المدثر: ١٤-۸؛].‏ 

وتأمل ماذا قالوا: [ قَالوا لَمْ َك من الْمُصَلَيرَ ولیتهم کانوا 
من المصلين فينالوا الجزاء الطيب العظيم كما قال النبي : «خمس 
صلوات افترضهن الله عز وجل» من أحسن وضوءهن وصلاهن 
لوقتهن وأتم رکوعهن وسجودهن وخشوعهن کان له على الله عهد 
ن یغفر له» صحیح رواه ابو داود. 


بل إن جرد الوضوء للصلاة: 


الإسلام هو الحق العلماء يشهدون ۱۷ 


«إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من 
وجهه كل خطينة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر 
الماءء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه 
مع الماءء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل 
خطيئة مشتها رجلاه مع المايى أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج 
نقيًا من الذنوب» رواه مسلم. 

البحر العميق!! وما البحر العميق؟ 

لقد اكتشف علماء البحار أمواحا داحلية في أعماق الحيطات. 
ووحدوا أا أمواجًا لبحر تحت البحر الذي نراه فسمي بالبحر العميق 
وهو يختلف ني ملوحته. وكثافته» بل والكائنات البحرية التي تعيش 
فیه» والتي حلقها الله بغير أعين لأا تعيش في ظلام تام» فخلق ها 
وسائل أخرى لتتعرف بها على غذائهاء وتعرف ما أين المهرب حين 


هذا له موج (يغشاه) ومن فوق هذا الموج موج آخر (وهو موج البحر 
وظلمة البحر العميق تامة تامة» ومن فوقها طبقات من الظلام» 
a CE NEE aE‏ 


(1) عند سقوط أشعة الشمس على السحاب يمتص جزء منها وعند سقوطها على موج 
البحر السطحي ينعكس جزء منها ثم تمتص ألوان الضوء خلال طبقات للمياه 


۱۸ الإسلام هو الحق العلماء يشهدون 


فإذا تبين هم عندما يتعرفون كلمات الله التي رأوها؟ عندما ترجمت 
هذه الآية للبروفيسور هيل “ [ اؤ گظلُمَاتِ في خر نجي يَغْشَاهُ 
ج مِن فوقه ه ؤج ِن فَوقِهِ سَحَابّ ظلمَاث بها فق بَغضٍ 
ذا أخْرَج يَدَه لَمْ يکد راا 4 لم جد تعليقًا سوى أن يقول: «لا 
بد وأن يكون القرآن الكرم من اللّه». 

برازخ البحار المالحة 


4 


قال الله سبحانه: [ مرج ال رن اتان * تھا تر ا 
يبان * بائ آلاءِ ربَکُمَا تدان * ر برخ ينما الولو 
وَالْمَرْجَانُ 4 [الرحمن: .]۲۲-٠۹‏ ولأن 1 ا کر اا سن 
البحار المالحة.. علمنا أن الحديث هنا عن كل بحرين مالحين يلتقيان 
يكون بينهما برزخ» وأن البحرين لا يبغي أحدها على الآحر.. 
والبرازخ بين البحار المالحة لا ترى بالعين المحردة» وإنما التقطتها الأقمار 
الصضاعية بالاستتطار الراري ت و انك إ5 ا نظر ت إل :العخاز اة 
بالعين الحردة فسوف تراها بحرا واحدًاء وق الحقيقة هي عدة بحار 
تختلف قي حرارتا وكثافتها ونسبة ملوحتها.. إلخ. 

والبرزخ: لا يسمح لياه أحد البحرين أن تنتقل للآحر حق 
تتخلى عن صفاتا وتكتسب صفات البحر الذي تنتقل إليه.. وهذه 


فتتكون ظلمة فوق ظلمة» وما تبقى ينعكس على موج البحر العميق» فيكون 
الظلام التام. 
0 کا کاو عا ارا 


الإسلام هو الحق العلماء يشهدون ۱۹ 


البرازح تذهب وجيء وتضطرب ت حركة المياه.. وکل ما سبق يدحل 
ف المعنى اللغوي لكلمة مرج.. فتأمل!! وعندما ترجمت هذه الآية 
المعلومات موحودًا في آيات القرآن الكري» هذا اعتقد أنه لا بد وأن 
يكون القرآن الكرم من اللّه». 
تغيرات المناخ في العالم تحول صحارى إفريقيا إلى مزارع 
خضراء 
بعد عشرات التحذيرات التي ترددت طوال سنوات الثمانينات 
عن أن الكوارث ستحل بالكرة الأرضية بسبب الارتفاع المستمر قي 
درحة حرارة الغلاف الجوي نشرت مع الساعات الأولى للتسعينات 
أنباء تبعث على التفاؤل فيما يتعلق بالقارة الإفريقية على وجه 
التحديد» فظاهرة البيت الزحاجى» أو الصوبة الزراعية التق يعتقد انا 
ستصيب مناخ العا لم بأضرار بالغة مثل إغراق البحار للعديد من المدن 
والجزر وتزايد مساحة الصحارى وتناقص الغابات سيكون تأثيرها فيما 
يبدو على القارة الإفريقية حيدًا. 
فقد أعلن ميكائيل بوديكو رئيس قسم علوم الطقس معهد 
الظواهر الحوية السوفيت بلنجراد في حديث لحلة دير شبيحل الألانية. 
إن دراسات الخراء لا تشير إلى احتمال وقوع كوارث 
ويستبعدون أن ترتفع مياه البحار بصورة تؤدي إلى إغراق مناطق 
ساحلية كبيرة لأن الارتفاع من الآن وحتى نصف القرن القادم لن يزيد 


4 الإسلام هو الحق العلماء يشهدون 


عن نصف متر حيث أن درحات الحرارة لن ترتفع بنفس القدر الذي 
حذر منه البعض» وهو ما يعمل إلى أربع درحات خلال السنوات 
القادمة. 

وقال الخبير السوفيتي في حديث صحفي نقلته وكالة أنباء الشرق 
الأوسط أن القارة الإفريقية ستكون أكثر المناطق استفادة من التغيرات 
المناحية في المستقبل وأن صحراءها ستتحول إلى مناطق لغابات 
السفانا الخضراءء وأن زيادة معدلات الجحرارة تعود على الأفارقة 
بالفائدة كما كان الجال قبل ستة آلاف عام حين كان الطقس أكثر 
دفتًا وكانت النباتات تنمو في الصحراء وتعيش ها والقردة وغيرها من 
الحيوانات مع المشدر: 

وأضاف العام السوفيتي العضو باللجنة السوفيتية الأمريكية 
المشاركة لدراسة تغييرات المناخ أن الولايات المتحدة ستكون من بين 
لمتضررين من ارتفاع الحرارة قي بداية القرن القادم ولكن بصورة عابرة» 
وأضاف الخبير السوفيتي أن عنصر الرطوبة سيكون أهم شيء ي 
المستقبل فإذا ازدادت فهذا لصا الزراعة» وقال أن الدراسات تشير 
إلى أن الأمطار سيزداد سقوطها في جميع أنحاء العام عند موقعين 
بوسط الجزء الأوروبي من الاتحاد السوفيتي ووسط الولايات المتحدة 
لمدة ٠١‏ عامًا تم تزداد الأمطار بعد ذلك في كل الأنحاء. 


وقال بوديكو: إن المناطق الأكثر تعرضًا لارتفاع درحات الحرارة 
في المناطق الداحلية الأكثر برودة وأن الزيادة ستكون قي الشتاء بصفة 
حاصة وليس هذا ضارا وأضاف أن زيادة نسبة الرطوبة سيزيد الرقعة 


الإسلام هو الحق العلماء يشهدون ۲١‏ 


الزراعية وإنتاج الحاصيل وهو أمر إيجابي إذ أحذنا ف الاعتبار الزيادة 
الملستمرة في سكان العا لم» ووصف الفترة التي تمر بها حاليًا بأها فترة 
انتقالية والأحوال الجوية فيها غير مستقرة. 
تأكل طبقة الأوزون الذي كان مفاجمًا للعلماء وليس لديهم تصور 
لتطوره حریدة الأحبار .٠۹۹۰/۱/۱‏ 
صحاري العوب ترحع خضراء 

بشرى البي 4 يتحدث بها علماء الجيولوجيا: 

في صحيح مسلم عن الني 5 أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا» أي بساتين وأخارًا. يظهر 
من الحديث أن صحاري العرب كانت من قبل أرضًا حضراءء وأا 

ماذا رأى علماء الجيولوجيا؟؟ وجه هذا السؤال للبروفيسور كرونر 
ادى السابق مك الا اسن 


هل ستعود رض العرب خحضراء؟ قال: بالتا كيد.. إا حقيقة 


( ) الفريد كرونر: ألماني» وهو من أكابر علماء الجيولوحيا ومشهور بنقضه لنظريات 
مشاهیر العلماء. 


۲۲ الإسلام هو الحق العلماء یشھدوںن 


کیف هذا؟ 

قال: لعلك تلاحظ هذه العواصف الثلجية التي تقصف المدن 
الشمالية من العام في كل شتاءء والتي تزيد باستمرار من معدل 
قصفها سنة عن الأحرى» وساق أدلة علماء الجيولوحيا التي تكد هذه 
AE‏ 

فماذا بعد اطلاعه على حدیث رسول الله 44؟ قال.. وبعد 
مناقشة عنيده: 

إن الوسائل العلمية الحديثة الآن يمكنها قي وضوح إثبات ما قاله 
غا ا واعتقه أن ها خو بد عد ا ا كن أن بكرن !ل 
بوحي من الله "وهنا یعلم کل إنسان؛ ماکان لسید ولد آدم محمد 
ل النبي الأمي أن يتحدث من نفسه»ء ولكن مما يوحي إليه ربه 
سبحانه [ وما ينطق عَنٍ الى * إن هو إلا وَحْيّ يُوحى 4 
[النجم: ]١‏ فنعلم أن طاعة الرسول ئي هي طاعة لله تعالى كما قال 
سبحانه. لمن يُطع الرْسُولً فَقذ أَطَاعَ ال4 [النساء: ]۸٠‏ وف 
الحديث: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل ومن يأب يا 


1 2 
() راحع خبر الجريدة (۳۲). 
() إن أحبار البي ك بأمور آتية ذلك من صفاته قي التوراة والإنحيل.. ولديهم من قول 
عیسی عليه السلام إن 2 مورا كثيرة ًا لأقول لکم ولکن لا تستطیعون أن 
تحتملوا الآن» وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق . 


الإسلام هو الحق العلماء يشهدون ۲۳ 


رسول الله قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى» 


لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به وخبركم 
بأمور آتية.. ولمذا فإن الشيخ إبراهيم الخليل (الذي كان قسيسًا 
وأسلم) يقولك من غير محمد ئ4 حاء بعد المسيح عليه السلام وأحبر 
البشرية بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة؟ وقي البخاري: «حدثنا 
رل ا کا اک اع واف 9 


ود . عبد الأحد داود الذي اهتدى للإسلام بترجمته فقرات من 
الإنجيل من السريانية حيث ترحم هذه الجملة: «الحمد لله قي الأعالي 
و(أحمد) في السريانية ما (إيريني وإيادوكيا) ولكنهم ترجموها إلى 
السلام» والمسرة قي الوقت الذي بحد كلمة السلام ي السريانية شلم» 
وني العبرانية شالوم وكلمة إياد وكيا: أفضل فعل من الحمد (أحمد). 

ومن نصوص التوراة: جلى الله من طور سيناء وأشرف من 
ماو وا سا ن ا کے کا کا اا کی د 
التوراة عن وحي الله تعالى لموسى عليه السلام قي سيناء وعيسى عليه 
السلام قي فلسطين»ء ومحمد ييل في مكة. 


(1) راحع كتاب الفتن والملاحم عن علامات القيامة لابن كثير. 
0 وتنص التوراة أن إسماعيل عليه السلام سكن برية فاران» وقد شرفه الله مع أبيه 
إبراهيم عليه السلام برفع قواعد الكعبة المشرفة. 


Y٤‏ الإسلام هو الحق العلماء یشھدوںن 


قال الله سبحانه: «[إعُليَتِ الرُومٌ * في أَذْتَى الذَرّض [الروم: 
۲ . سعل بارما ”: ما أحفض مکان على سطح الأرض؟ فأتى 
خب لار حت الو على كان رر الم الت 
مكتوب عليه أحفض منطقة على سطح الأرض (وهو مكان الدولة 
الرومانية القديمة الذي هزمت فيه من الفرس). فماذا بعد استماعه 
ترجمة هذه الآية: # في ت لض %.. ادن وتال 
وناقش.. وحاور.. واستمع إلى آيات وآيات تشير إلى ما يعلم حيدًا 
من العلوم الحديثة ثم قال: «نعم إن ذلك يقود إلى أن الله قد أرسل 
هذا عن طريق محمد 4». 

وسبحان الله رب العالمين. 

وبعد.. فهلا آن أن نقرأ كتاب الله ونتدبره كما أمر النبي ل 
«اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» رواه مسلم. 

وعنه #5 أنه قال: «من قرأً حرفا من کتاب الله فله حسنة 
والحسنة بعشر أمنالها» الترمذي وقال: حسن صحيح. 


0 ك او ان آي ان س ادعات 
(7) بارما: المشرف علي الاحتفال اموي لعلماء ابحيولوجيا بأمريكا. 

ا ٤‏ ر 
() ينخفض مستوى مياه البحر الميت عن جميع بحار الأرض (۳۸۰) متا 


الإسلام هو الحق العلماء یشھدوں Yo‏ 


و «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالييت 
الخرب» الترمذي وقال: حسن صحيح ولقد استحب الي ا ماع 
القرآن. 

«إني أحب أن أسمعه من غيري» متفق عليه. 


طفل الي هَڌاني ري إلى صِرَاط مُنتقيم ديا قيا ما 
راهيم حبقا وما گان من المُشركينَ * فل إن صَلاتي وسكي 
وَمَخْيَاي وَمَمَاتي لِه رَبَّ العَالّمينَ * ل شريك لَه وَيدَلِك أُمِزث 


يقول الله سبحانه: إ يا أَيُها اناس إن وعد الله حقّ فلا 
تَعرلَكُمُ الْحيَاهُ لديا وَل يَعرَنَكُمْ بال الْعَرُورُ4 [فاطر: ه] فكما 
ترون بأعینکم آيات الله وموعوداته حمًا . كذلك ترون غدًا بأعینکم 
الجنة وأهل التقى والإبعان يتنعمون وترون النار وأهل الفجور والكفران 
يتعذبون 3 ويا ها من حسرة على المكذيين.. 

[ قڏ حر الْذِين گذّبُوا بِلِقاءِ الله حى ذا جَاءَنْهُمُ السَاعَةُ 
بغتَة قالوا يا حَسْرتتا على ما فرَطًا فيها وَهُم يَخملون أؤرَارَهُم 
عَلَّى ظَهُورهم ألا سَاءَ ما يرون * وَمَا الْحَيَاةُ الذَنيَا إل لعب وَلَهْو 
ودار الآجِرَة عَيْرْ لأمذِينَ يون افلا تَعْقلُود4 [الأنعام: ٠١‏ 
۲ ] أفلا تعقلون: واللّه: إن الذي جحد نعم الله عليه» بدا من نعمة 


الحياة» ومقوماتهاء من مأكولات بأنواعهاء ومشروبات بأنواعهاء 


۲٦‏ الإسلام هو الحق العلماء یشھدوںن 


افاس مسر هاخا وأعضاء يتحرك بهاء وكل متعة ينعم فيها.. 
إ. والله لا جحد ذلك عاقل.. ولذلك يخبرنا الله سبحانه عن 
أولعك: 

[ اَم تحْسَب أذ أَكُكَرَهُمْ يَسْمَعُون أو يَعْقلُونَ إن هُم له 
گالأنعَام بل هم أضَل سيلا 4.. # والحذِين مروا يََمَنَعُونَ 
ياود ما تَأكُل الَأَنْعَامُ وَالنَار مَنْوّى لَهْمْ 4 . 

[ فل أََلِك حَيْر اَم جَلَة الْخُلْدِ التي وع الْمُئَفُون گائث 
هم جَرَاءَ وَمَصيرًا * لَهُمُ فيها ما يَشَاءُون حَالِدِینَ گان على رَبك 
وعدا مَسُْولا ‏ [الفرقان: ]٠١ ٠١‏ . 

فالجنة الجنة: لمن كان دينه خلصًا لله رب العالمين ولم يتول عن 

إ فل إتّي أمزث أن ابد الله مُخلِصً لَه الدّينَ 4 [الزمر: 
[١‏ وهنيئًا لمن استقام إلى الله.. ففي الحديث أن رحلا سأل النبي 
يي قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل فيه أحدًا غيرك فقال ييٍ: «قل 
آمنت بالله ثم استقم» صحيح مسلم. 

والاستقامة تكون كما أمر الله سبحانه» لا كما يتصور أو يتخحيل 
أي إنسان كما قال تعالى: ‏ فاسْتَقمْ كما أمرت 4 [هود: |٠١١‏ 

وهكذا نال أصحاب النبي ي رضوان الله والذين اتبعوهم 
بإحسان کما قال تعالی. 


الإسلام هو الحق العلماء يشهدون ۷ 


ط والسابقوت الأَوَلُون من الْمُهاجرين وَالأنْصَار وَالذِينَ 
اتَبَعُوهُہ پاخسَانِ رضي الاه عَنهُم وَرَضوا عله وَأعَدّ له جَناټِ 
تجري تَحْتَها الَأَنهَارُ حَالِدينَ فيها أَبَدَا لِك الْفَوْرُ العَظِيمُ 4 
[التوبة: [٠٠١‏ وهنيئًا لمن تعلم كيف يكون من الذين اتبعوهم 
اخنان «ومن سلك طريقًا یلتمس فيه علمّا سهل الله له به طریقًا 
إلى الجنة» الحديث رواه مسلم.. والعلم لا يعني ق الإسلام المعرفة 
فقط ولكن يعن المعرفة والعمل معا ويكون ذلك ملازمة جماعة 
الملسجد. 

ل في بيو ت أذ الله أن رفع ويذگر فيها اسمُة ُه سبح لَه 
فيا بالْغدو وَالَأصَال * رجَال له ثلْهيهمْ تجار وَل بيع عن ذكر 
الله وَإقام الصَلاة وَإِيتاءِ الراة يَحَافُود يَوْمًا فَأ فيه الُْلُوبُ 
وَالأَبْصَار 4 الور 3 

وكما يقول سبحانه: [ إِلَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجد الله مَنْ آَمَنَ باللّه 
َالْيَوْم لخر 4 [التوبة: ۱۸[] وني الحديث عن النبي بلي أنه قال: 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» 
متفق عليه. 

ويؤكد النبي #5 بالحديث: «عليكم بالجماعة فإنما يأكل 


الذئب من الغنم القاصية» أبو داود بإسناد حسن. 


٧۸‏ الإسلام هو الحق العلماء يشهدون 


أحيطكم علمًا: 

إن ما يعيشه العام اليوم من انفجار معرف هو تحقيق لوعد الله 
احيد: « سَريهم آيانتا في الأقاقِ وفي أنْفُسِهم حَئى بين لَهْمْ 

و تخسین الین گقروا سوا ْم ا بغجزود) طول 
تخسن الّدين كفزوا أا لي لهم حر لأَتفُيِهم لما لي لهم 
ليزداذوا إِنْمَا وَلَهْمْ عَذَابُ مُهين 4. 

وعلى الأمة 

الأحذ بكل معنى من معان القوة» تنفيدًا لأمر الله سبحانه 
لإ وأعِدّوا لهم ما اسكَطعحمْ ِن فة4 فقط تكليف الله سبحانه 
للأمة هو ما تستطيعه أما الذي لا تسطيعه فالله يتكفل به.. وكذلك 
على الفرد «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير» رواه مسلم. 

يا ايها الذي منوا إن تنصروا اله نصركم بقث 
أفدامكم * وين كفروا فتغما لهم وأضل ماهم * ذلك 
نهم گرُوا ما أَنرَلَ الله خبط أُعمَالَهُمْ 4. 


الإسلام هو الحق العلماء يشهدون ۲۹ 


وختامًا 


فمن أراد رضا الله» فإنه يسلك طريق رسول الله كي ويتزود با 
أمر الله أما الطريق: فهو الذي أمر الله به رسوله # هو ومن اتبعه 
كما قال تعالى: [ فل هَذِه سَبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ انا 
وَمَنِ الَبَعّني وَسْبْحَان الله وما أا من الْمُشركينَ ‏ ويقول ابن كثير 
رمه الله تي تفسير هذه الآية: هذه سبيله #: أي طريقه ومسلكه 
وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
ويدعو إلى الله على بصيرة من ذلك ويقين» وبرهان هو وكل من 
اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله ئي على بصيرة وبرهان عقلي 
وشرعي اھ. 

أما الزاد الذي أمر بالتزود به فهو التقوى» كما قال تعالى: 
رووا فإ حَيْرَ الرادِ الَفُوى 4 ظ قروا إلى الله إتي لحم 
من تير فيي 4 والعضر * اد اواد في حر * إلا اين 
منوا وعملوا الصالحاتِ وتواصوا باحق وَلَوَاصَوا بالصَبرٍ ). 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك . 


.۳ الإسلام هو الحق العلماء يشهدون 


الفهرس: 
الموضوع الصفحة 
تمهيد ٥‏ 
ظواهر قي السماء ۸ 
تطورات اجنين في بطن أمه ۹ 
تشريح الحنين قي مرحلة المضغة 8 
الجنين بعد ثنتين وأربعين ليلة ۱۲ 
البحر العميق ۱۷ 
برازخ البحار المالحة ۱۸ 
صحاري العرب ترجحع خحضراء ۲١‏ 
أحفض منطقة على سطح الأرض ٤‏ 
أيها الناس o‏ 


أحيطكم علمًا ۲۸ 


